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، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد،  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول  عــن قضايــا  الرئيســة -فضــاً  مهمتــه 
قضايــا السياســات العامــة والخارجيــة التــي تخــصّ العــراق بنحــو خــاصٍ، ومنطقــة الشــرق 
، وإيجــاد حلــول عمليــة  الأوســط بنحــو عــام. ويســعى المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ السياســي والأكاديمــي.
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رأي كتابِهــا.
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لطالمــا شــكلّ حكــم التنــوع المجتمعــي تحديــاً فــي إطــار نظــام الدولــة القوميــة فــي الشــرق 
الأوســط الحديــث. وقــد أعــاد الانهيــار الأخيــر لنظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد إحيــاء النقاشــات 
حــول كيفيــة حكــم دولــة متعــددة الأعــراق والأديــان، كانــت تُــدار ســابقاً كوحــدة مركزيــة موحّــدة 
بهويــة وطنيــة رســمية فُرضــت علــى مجتمعــات متنوعــة. يســتعرض هــذا التقريــر تجربــة العــراق 

مــع الحكــم اللامركــزي خــال العقديــن الماضييــن.

منــذ تأسيســه فــي عشــرينيات القــرن الماضــي بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة، واجــه العــراق 
تحديــات معقــدة فــي إدارة تنوعــه العرقــي والدينــي، وهــو مــا لا يــزال يؤثــر علــى شــكل الحكــم فيــه 
حتــى اليــوم. وقــد شــكلّت حــرب العــراق عــام 2003 نقطــة تحــول رئيســية، إذ انتقــل العــراق مــن 
دولــة موحــدة شــديدة المركزيــة إلــى دولــة لامركزيــة. كــرّس كل مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة 
الانتقاليــة لعــام 2004 ودســتور 2005 هــذا التحــول، حيــث منحــا المحافظــات صلاحيــات لا مركزيــة، 
كمــا أتاحــا إنشــاء أقاليــم تتمتــع بصلاحيــات واســعة فــي الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة والقانونيــة 
اتحــادي  العــراق الجديــد هــو »نظــام جمهــوري  نــصّ الدســتور علــى أن  والأمنيــة المحليــة. وقــد 

)فدرالــي( ديمقراطــي تعــددي«، وتضمّــن 59 إشــارة إلــى مفهومــي »الفدراليــة« و»اللامركزيــة«.

مــع ذلــك، تُظهــر مراجعــة الأدلــة أن العــراق بــدأ بالتحــول عــن الإطــار الفدرالــي الــذي أرســاه 
دســتور 2005، متجهــاً نحــو نظــام سياســي أكثــر مركزيــة. ويقــود هــذا التوجــه المتعــدد الأبعــاد نحــو 
إعــادة المركزيــة، والــذي تســارع بعــد فشــل اســتفتاء اســتقلال إقليــم كردســتان عــام 2017 وهزيمــة 
تنظيــم داعــش، القــوى السياســية الشــيعية فــي بغــداد. ويشــكلّ هــذا التحــول تراجعــاً كبيــراً عــن 
مبــادئ التوافــق غيــر الرســمية التــي ارتكــزت عليهــا الفدراليــة )والمعروفــة محليــاً بـــ »المحاصصــة«(، 
والتــي صُمّمــت لتحقيــق تــوازن فــي الســلطة بيــن المكونــات الطائفيــة والعرقيــة فــي العراق، ولمنع 

عــودة الاســتبداد.

فــي  العــرب  والسُــنّة  الأكــراد  تأثيــر  تراجــع  إلــى  بغــداد  فــي  الســلطة  تركيــز  أدى  داخليــاً، 
صناعــة القــرار الاتحــادي، وقلّــص مــن قدرتهــم علــى ممارســة الحكــم الذاتــي المحلــي. وبينمــا يــرى 
بعــض المراقبيــن فــي هــذه العــودة إلــى المركزيــة ســبيلاً إلــى الاســتقرار، إلا أن مــن المرجّــح أن 
تقــوّض هــذه الخطــوة اســتقرار العــراق وتُغــذّي النزاعــات طويلــة الأمــد. كمــا تؤثــر هــذه التحــولات 
ّــز الســلطة فــي يــد الجماعــات الشــيعية – ولا ســيما  فــي السياســة الخارجيــة للعــراق، حيــث أدى ترك
المواليــة لإيــران – إلــى تصاعــد التوتــرات مــع أطــراف إقليميــة مثــل تركيــا ودول الخليــج وإســرائيل 

وســوريا، ممــا يعقّــد دور العــراق فــي الشــرق الأوســط الأوســع.
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ّــز هــذا التقريــر علــى الاتجاهــات العامــة فــي ممارســة وتوزيــع وتدفــق الســلطة فــي  يرك
وردت  كمــا  للدولــة  الفدراليــة  البنيــة  علــى  آثارهــا  ويفحــص  الماضييــن،  العقديــن  خــال  العــراق 
فــي الدســتور. ويســتند البحــث إلــى بيانــات أوليــة تشــمل الأطــر القانونيــة والدســتورية العراقيــة، 
وقــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا، بالإضافــة إلــى مقابــات مــع مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب 
الشــأن والخبــراء داخــل العــراق وخارجــه. كمــا يتضمــن تحليــاً مفصــاً لبيانــات ثانويــة مــن تقاريــر 
إعلاميــة ومنشــورات صــادرة عــن منظمــات مختلفــة، بهــدف تقييــم ديناميكيــات الســلطة المتغيــرة 

والعلاقــات بيــن المكونــات داخــل الدولــة.

تقويض السلطة والحكم الذاتي الكردي

رغم فترة أولية من التعاون، بدأت الخلافات بشــأن ممارســة الســلطة وتوزيعها بالظهور 
مبكــراً فــي العلاقــة بيــن الأكــراد وبغــداد. ففــي أواخــر العقــد الأول مــن الألفيــة، شــرعت حكومــة إقليــم 
كردســتان في توقيع عقود مع شــركات دولية لاستكشــاف وإنتاج النفط، وأنشــأت في عام 2013 
خــط أنابيــب لتصديــر النفــط عبــر تركيــا بشــكل مســتقل – وهــو إجــراء عارضتــه الحكومــة الاتحاديــة 
بشــدة. وبينمــا جادلــت حكومــة الإقليــم بأنهــا تملــك الحــق فــي إدارة مواردهــا النفطيــة، اعتبــرت 
بغــداد ذلــك انتهــاكاً للإطــار الدســتوري. وتصاعــدت التوتــرات بشــكل كبيــر فــي أوائــل عــام 2014، 
حيــن أوقــف رئيــس الــوزراء آنــذاك نــوري المالكــي حصــة الإقليــم مــن الموازنــة الاتحاديــة، مــا أغــرق 
المنطقــة الكرديــة فــي أزمــة اقتصاديــة اســتمرت عقــداً مــن الزمــن. علــى مــدى الســنوات، ازدادت 
حــدة الخلافــات بيــن الأكــراد وبغــداد – وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالمــادة 140 غيــر المحســومة، وإدارة 
النفــط، وتوزيــع الموازنــة – ممــا أدى إلــى تقويــض النظــام الفدرالــي فــي العــراق، الــذي يعتمــد 

بشــكل كبيــر علــى إقليــم كردســتان بوصفــه الإقليــم الفدرالــي الوحيــد.

فيهــا  وثيقــة ســردت  الإقليــم  أصــدرت حكومــة   ،2017 عــام  الاســتقلال  اســتفتاء  وقبيــل 
مظالمهــا ومبرراتهــا للتصويــت، مدعيــة أنــه تــم انتهــاك 55 مــادة مــن أصــل 144 مــادة مــن الدســتور 
العراقــي خــال الســنوات الأربــع عشــرة الســابقة. مــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مجلــس الاتحــاد، وهــي 
هيئــة نصّــت عليهــا المادتــان 48 و65 مــن الدســتور بوصفهــا غرفــة تشــريعية ثانيــة تــوازن عمــل 
ــس  البرلمــان، وتمنــح الأقاليــم والمحافظــات دوراً أكبــر فــي إدارة الشــؤون الوطنيــة، إلا أنهــا لــم تُؤسَّ
حتــى الآن. وقــال نورالديــن ويســي، المستشــار الإعلامــي لرئيــس حكومــة الإقليــم مســرور بارزانــي: 
ــذ... كل مــا  »تــم تنفيــذ الدســتور بشــكل انتقائــي. العديــد مــن البنــود المتعلقــة بكردســتان لــم تُنفَّ
حصلــت عليــه كردســتان كان بفضــل وضعهــا الفعلــي القائــم منــذ مــا قبــل عــام 2003”. ومــن بيــن 
التغيــرات اللافتــة الأخــرى، تراجعــت نســبة التمثيــل الكــردي فــي الجيــش والقــوات الأمنيــة العراقيــة 
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مــن نحــو %20 بعــد عــام 2003 إلــى حوالــي %2 اليــوم، بحســب رئيــس أركان الجيــش العراقــي 
الأســبق الجنــرال بابكــر زيبــاري، رغــم أن المــادة 9 مــن الدســتور تنــص علــى تحقيــق »التــوازن« فــي 

تمثيــل المكونــات العرقيــة والطائفيــة داخــل القــوات المســلحة.

فــي ظــل هــذا المشــهد، وبعــد انهيــار الجيــش العراقــي إثــر صعــود تنظيــم داعــش فــي عــام 
2014، بــدأ الأكــراد يفكــرون علنــاً فــي الانفصــال عــن العــراق. وفــي أيلول/ســبتمبر 2017، نظّمــت 
حكومــة الإقليــم اســتفتاءً علــى الاســتقلال فــي أراضيهــا الرســمية، وفــي مناطــق متنــازع عليهــا مــع 
بغــداد كانــت قــد أصبحــت عمليــاً تحــت الســيطرة الكرديــة بعــد صعــود داعــش. وقــد أُجري الاســتفتاء 
وســط خلافــات داخليــة، خصوصــاً بســبب رفــض رئيــس الإقليــم آنــذاك، مســعود بارزانــي، التنحــي 
عــن منصبــه رغــم انتهــاء ولايتــه القانونيــة فــي عــام 2015. ومــع ذلــك، صــوّت %92 مــن أصــل 72% 

مــن الناخبيــن المؤهليــن لصالــح الاســتقلال.

لاســتعادة  حملــة  الشــعبي  الحشــد  بمســاندة  العراقــي  الجيــش  شــنّ  ذلــك،  علــى  وردّاً 
المناطــق المتنــازع عليهــا، بمــا فــي ذلــك كركــوك. ويشــكل علــى ذلــك بــأن الحملــة نُفــذت تحــت 
إشــراف قــادة مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي، وكانــت بمثابــة ضربــة قاصمــة لطموحــات الأكــراد 
فــي الاســتقلال. وقــد ســهّل هــذه الحملــة أحــد الحزبيــن الكردييــن الرئيســيين – الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني – والــذي كان قــد دعــم الاســتفتاء ســابقاً وطالــب بضــم كركــوك ومناطــق متنــازع عليهــا 
أخــرى. واختــارت الولايــات المتحــدة، التــي لطالمــا دعمــت حكومــة الإقليــم، عــدم التدخــل، مــا فتــح 
الطريــق أمــام الحملــة العســكرية لبغــداد. وقــد تجنّبــت قــوات البيشــمركة الكرديــة إلــى حــد كبيــر 
المواجهــة، ممــا ســمح للقــوات العراقيــة باســتعادة الســيطرة علــى نحــو نصــف الأراضــي التــي كانــت 
تحــت الإدارة الكرديــة منــذ عامــي 2003 و2014. وأدى فشــل الاســتفتاء الكــردي إلــى تحــوّل جــذري 

فــي ميــزان القــوى بيــن الأكــراد وبغــداد.

لتبنــي  المتفــوق  موقعهــا  بغــداد  اســتغلت   ،2017 عــام  الاســتقلال  اســتفتاء  فشــل  بعــد 
اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد — قانونيــة وماليــة واقتصاديــة وأمنيــة — تهــدف إلــى تقويــض الحكــم 
الاتحاديــة  المحكمــة  قــادت  القانونــي،  الصعيــد  فعلــى  أعمــق.  بشــكل  كردســتان  لإقليــم  الذاتــي 
العليــا حملــة بغــداد ضــد الإقليــم، بــدءاً بحكــم صــدر عــام 2022 ألغــى قانــون النفــط والغــاز الصــادر 
عــن حكومــة الإقليــم واعتبــر العقــود التــي أبرمتهــا مــع الشــركات النفطيــة الدوليــة غيــر قانونيــة. 
وقــد شــكلّ هــذا الحكــم ضربــة قاصمــة لاســتقلال الإقليــم الاقتصــادي، نظــراً إلــى أن قطــاع النفــط 
يشــكلّ العمــود الفقــري لإيــرادات الإقليــم. تنــص المــادة 112 مــن الدســتور العراقــي علــى أن »تتولــى 



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط6

الحكومــة الاتحاديــة، مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة، إدارة النفــط والغــاز المســتخرج 
مــن الحقــول الحاليــة.« لكــن تفســيرات قانونيــة طلبتهــا حكومــة الإقليــم مــن خبــراء قانونيين دوليين 
طعنــت فــي موقــف المحكمــة والحكومــة العراقيــة، مشــيرة إلــى أن مصطلــح »الإدارة« لا يشــمل 
الاســتخراج والإنتــاج، وأن كلمــة »الحاليــة« تشــير إلــى الحقــول النفطيــة التــي كانــت قيــد التشــغيل 
بحلــول عــام 2005 وهــو العــام الــذي كتُــب فيــه الدســتور وأُقِــر. وأكــد هــؤلاء الخبــراء أن المــواد 110 
النفــط والغــاز،  الإقليــم علــى مــوارده مــن  بقــوة ســيطرة  الدســتور تدعــم  و114 و115 و121 مــن 
حيــث تنــص علــى أنــه »فــي حالــة وجــود تنــازع بيــن القوانيــن الاتحاديــة والإقليميــة فــي المجــالات 

المشــتركة، تُعطــى الأولويــة لقوانيــن الأقاليــم والمحافظــات.”

وبعــد ســنوات مــن المفاوضــات، بــرز بصيــص أمــل فــي شــباط/فبراير 2025 بعــد إقــرار 
قانــون الموازنــة العراقيــة، حيــث وافقــت بغــداد علــى دفــع 16 دولاراً لــكل برميــل إلــى شــركات النفــط 
الدوليــة العاملــة ضمــن عقــود تقاســم الإنتــاج مــع حكومــة الإقليــم. ورحــب مايلــز كاغينــز، المتحــدث 
باســم »رابطــة صناعــة النفــط فــي كردســتان« — التــي تمثــل ثمانــي شــركات — بهــذه الخطــوة، 
النمــو  العراق–تركيــا وتحفيــز  أنابيــب  فتــح خــط  إعــادة  نحــو  بأنهــا »خطــوة مهمــة  إياهــا  واصفــاً 
الاقتصــادي« فــي عمــوم العــراق، لأنهــا قــد تتيــح اســتئناف صــادرات الإقليــم النفطيــة عبــر وزارة 
النفــط العراقيــة. لكنــه أشــار إلــى أن هــذه الخطــوة تبقــى مشــروطة بالتوصــل إلــى اتفاقــات بشــأن 
المســتحقات  الســابقة والمســتقبلية، ودفــع  الصــادرات  الدفــع عــن  النفــط، وضمانــات  مبيعــات 

مباشــرة إلــى الشــركات المنتجــة مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة.

الداخلــي لإقليــم  السياســي  الشــأن  فــي  الاتحاديــة  المحكمــة  ذلــك، تدخلــت  إلــى جانــب 
كردســتان. ففــي شــباط/فبراير 2024، أصــدرت المحكمــة قــراراً بتقليــص عــدد مقاعــد برلمــان 
الإقليــم مــن 111 إلــى 100، وألغــت نظــام الحصــص )الكوتــا( المخصــص للأقليــات. وقــد رآهــا البعض 
محاولــة للتأثيــر فــي الديناميــات السياســية داخــل الإقليــم، وتقليــص تمثيــل المكونــات العرقيــة 
والدينيــة غيــر الكرديــة. وعلــى وقــع انتقــادات واســعة وتهديــدات مــن الحــزب الحاكــم الرئيســي 
أصــدرت  المقبلــة،  البرلمانيــة  الانتخابــات  بمحافظــة   — الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب   —
جهــة غيــر معروفــة نســبياً تُدعــى »مجلــس القضــاء الانتخابــي« قــراراً فــي أيار/مايــو 2024 بإعــادة 
خمســة مقاعــد للأقليــات. غيــر أن إعــادة توزيــع المقاعــد بيــن محافظــات الإقليــم الثــاث — اثنــان فــي 
الســليمانية، واثنــان فــي أربيــل، وواحــد فــي دهــوك — اتســمت بالاعتباطيــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
لــم تُخصّــص أي مقاعــد للآشــوريين المســيحيين فــي دهــوك، رغــم أنهــم يشــكلّون جــزءاً كبيــراً مــن 
ســكانها، بينمــا مُنــح الأرمــن مقعــداً واحــداً. فــي المقابــل، نالــت الســليمانية — التــي تضــم عــدداً أقــل 
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بكثيــر مــن المســيحيين والتركمــان — مقعديــن، وهــو نفــس عــدد المقاعــد الممنــوح لأربيــل، رغــم 
أن الأخيــرة تضــم نســبة أكبــر مــن هذيــن المكونيــن.

ســاهمت التنافســات الكرديــة الداخليــة فــي إضعــاف موقــف إقليــم كردســتان وتعزيــز 
جهــود بغــداد لفــرض ســيطرتها. فقــد لجــأت أطــراف كرديــة إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا للطعــن 
فــي هيمنــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني المتناميــة علــى الحيــاة السياســية فــي الإقليــم، عبــر 
دعــاوى تتعلــق بالانتخابــات والرواتــب. وزادت مــن حــدة هــذا الوضــع الانقســامات المتكــررة داخــل 
الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني خــال الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، واعتمــاده المتزايــد علــى 
إيــران والفصائــل المرتبطــة بهــا فــي بغــداد للحفــاظ علــى نفــوذه، ممــا فتــح البــاب أمــام تدخــات 
عراقيــة وإيرانيــة أوســع، وأدى إلــى مزيــد مــن التــآكل فــي اســتقلالية الإقليــم. وقــد اســتغلت بغــداد 

هــذه الانقســامات بمهــارة، وســاهمت فــي تعميقهــا.

وامتــدت جهــود بغــداد فــي إعــادة تركيــز الســلطة إلــى المجــال المالــي، حيــث أصــدرت 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي شــباط/فبراير 2024 قــراراً غيــر مســبوق يُلــزم الحكومــة الاتحاديــة 
بتولي إدارة رواتب موظفي إقليم كردســتان، ما يُعد تجريداً فعلياً لحكومة الإقليم من اســتقلالها 
المالــي. جــاء هــذا القــرار بعــد تأخيــرات متكــررة مــن قبــل بغــداد فــي إرســال الرواتــب للإقليــم، وهــو 
تأخيــر اســتمر حتــى بعــد أن خســرت حكومــة الإقليــم حقهــا فــي تصديــر النفــط بشــكل مســتقل، 
نتيجــة لحكــم صــادر عــن محكمــة التحكيــم الدوليــة فــي باريــس فــي آذار/مــارس 2023. ورغــم 
تقديــرات تشــير إلــى وجــود مــا يصــل إلــى 250 ألــف اســم مكــرر و300 ألــف موظــف وهمــي علــى 
قائمــة رواتــب الحكومــة الاتحاديــة، تســتمر بغــداد فــي تأخيــر دفــع رواتــب الإقليــم متذرعــة بمخــاوف 
مشــابهة. وكان رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المالكــي قــد أكــد، فــي آذار/مــارس 2025، وجــود 

موظفيــن وهمييــن ضمــن صفــوف الحشــد الشــعبي.

وصــرّح محمــد حســين، عضــو رابطــة الاقتصادييــن العراقييــن، قائــاً: »هنــاك توجــه فــي 
بغــداد لنــزع الصلاحيــات مــن حكومــة الإقليــم وتحويلهــا إلــى كيــان ضعيــف وعديــم الســلطة… كلا 
الطرفين، بغداد والإقليم، يريدان السيطرة السياسية على ملف المال والرواتب في كردستان.« 
وأوضــح حســين أن مســألة الرواتــب تمثــل عنصــراً محوريــاً لبقــاء الأحــزاب الحاكمــة فــي الإقليــم، لمــا 
لهــا مــن علاقــة بشــبكات النفــوذ المحليــة، مشــيراً إلــى أن إعــادة المركزيــة مــن جانــب بغــداد قــد تعيــد 

كردســتان إلــى وضــع مشــابه لمــا قبــل عــام 1991.
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منــذ عــام 2020، كثــف فاعلــون شــيعة، إلــى جانــب إيــران، جهودهــم لزعزعــة اســتقرار إقليــم 
كردســتان أمنياً، والحد من تدفق الاســتثمارات المحلية والدولية إليه. ففي عامي 2022 و2023، 
اســتهدفت إيــران منــازل اثنيــن مــن كبــار رجــال الأعمــال الكــرد بصواريــخ باليســتية، متهمــة إياهمــا 
بصــات مزعومــة مــع إســرائيل. غيــر أن بعثــات تقصــي الحقائــق التــي أوفدتهــا الحكومــة والبرلمــان 
العراقيــان رفضــت هــذه المزاعــم. وعلــى الرغــم مــن أن نفــط الإقليــم شُــحن إلــى إســرائيل، أكــدت 
الســلطات الكرديــة أن عمليــة البيــع لــم تتــم »لا بشــكل مباشــر ولا غيــر مباشــر«، وأن المشــترين 
الدولييــن – وليــس حكومــة الإقليــم – هــم مــن أعــادوا بيــع النفــط إلــى إســرائيل. فــي مــوازاة ذلــك، 
شــنت الميليشــيات المقربــة مــن إيــران هجمــات متكــررة بالطائــرات المســيّرة والصواريــخ علــى 
حقــول الطاقــة فــي كردســتان وعلــى القــوات الأمريكيــة المنتشــرة هنــاك. ويُشــير اســتهداف رجــال 
الأعمــال المرتبطيــن بقطــاع الطاقــة، إلــى جانــب الهجمــات علــى منشــآت النفــط والغــاز، إلــى أن 
دوافــع إيــران قــد تكــون موجهــة نحــو تقويــض إحــدى أهــم ركائــز الحكــم الذاتــي للإقليــم، والمتمثلــة 

فــي قطاعــه النفطــي.

وقد أدى تزامن هذه الضغوط والهجمات، حتى وإن لم تكن منسقة، إلى تفاقم هشاشة 
2005 بعــراق  إلــى نقطــة توتــر إقليمــي. وبينمــا وعــد دســتور  الوضــع فــي كردســتان، وتحويلــه 
اتحــادي، فــإن الواقــع يشــي بعكــس ذلــك. إذ أدت تحــركات بغــداد نحــو إعــادة المركزيــة، مدفوعــة 
بقــرارات قضائيــة مثيــرة للجــدل، وإجــراءات اقتصاديــة وأمنيــة قســرية، إلــى تــآكل متســارع للحكــم 

الذاتــي الكــردي، وألقــت بظــال الشــك علــى مســتقبل النظــام الفيدرالــي فــي العــراق.

العرب السُنّة والفيدرالية المفقودة

عندمــا صــوّر الدســتور العراقــي لعــام 2005 العــراق كدولــة فدراليــة، كان العــرب الســنّة مــن 
أبــرز معارضــي هــذه الفكــرة. فبعــد أن فقــدوا مكانتهــم المهيمنــة التــي تمتعــوا بهــا خــال العقــود 
الثمانيــة الســابقة مــن حكــم العــراق، رأى الســنّة فــي الفيدراليــة حيلــة لتقســيم البــاد وترســيخ 
هيمنــة الشــيعة والأكــراد تحــت إشــراف أمريكــي. ومــع ذلــك، ومــع تصاعــد الصــراع الطائفــي بيــن 
المتمرديــن الســنّة وميليشــيات الشــيعة، ثــم تراجــع حدتــه تدريجيــاً بحلــول أواخــر العقــد الأول مــن 
الألفيــة الثانيــة، بــدأ الســنّة فــي إعــادة تقييــم موقفهــم مــن الفيدراليــة. فمــا كانــوا يعارضونــه فــي 

البدايــة بــات يُنظــر إليــه تدريجيــاً كمســار محتمــل لتحقيــق قــدر أكبــر مــن الاســتقلالية والنفــوذ.

فــي شــباط/فبراير 2008، أقــرّ البرلمــان العراقــي قانونــاً ينظــم عمليــة إنشــاء أقاليــم ذات 
حكــم ذاتــي جديــدة بمــا يتماشــى مــع الرؤيــة الفدراليــة للدســتور. فقــد ســمحت المــادة )2( مــن 
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القانــون لمحافظــة أو أكثــر بتشــكيل إقليــم عبــر طلــب رســمي يقدمــه إمــا ثلــث أعضــاء مجلــس 
المرحلــة  يُشــكلّ  الاســتفتاء  أن  علــى   )6( المــادة  نصــت  كمــا  ناخبيهــا.  مــن   10% أو  المحافظــة 
النهائيــة فــي العمليــة، مشــترطاً موافقــة الأغلبيــة ومشــاركة مــا لا يقــل عــن %50 مــن الناخبيــن فــي 

المحافظــة.

وبالنظــر إلــى احتمــال انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، ومــع تصاعــد السياســات 
الاســتبدادية والطائفيــة لرئيــس الــوزراء نــوري المالكــي، لجــأ الســنّة إلــى الدســتور والقانــون الصــادر 
بــادر مجلــس   ،2011 أقاليــم فدراليــة. ففــي تشــرين الأول/أكتوبــر  بإنشــاء  2008 للمطالبــة  عــام 
محافظــة صــاح الديــن، مســتنداً إلــى المــادة 119 مــن الدســتور، إلــى بــدء إجــراءات اســتفتاء للتحــول 
إلــى إقليــم فدرالــي ذاتــي الحكــم. وتبعــه فــي كانــون الأول/ديســمبر مــن العام ذاته مجلس محافظة 
ديالــى، الــذي ضــم ممثليــن مــن العــرب الســنّة والأكــراد. كمــا طالبــت جماعــات فــي محافظــة الأنبــار 
التمييزيــة الصــادرة عــن بغــداد، وإن  بإنشــاء إقليــم مســتقل، مستشــهدة بالظلــم والممارســات 
لــم يتخــذ المجلــس المحلــي فيهــا أي إجــراء رســمي. مــع ذلــك، واجهــت المبــادرات فــي صــاح 
الديــن وديالــى معارضــة شــديدة مــن الحكومــة والقــوى الشــيعية، التــي جادلــت بــأن هــذه التحــركات 
مدفوعــة مــن قبــل بعثييــن أو تهــدف إلــى تغذيــة الانقســامات الطائفيــة. وقــد أعــاق المالكــي هــذه 
انتهــاك  فــي  الذاتــي،  الحكــم  نحــو  أي خطــوات عمليــة  لقمــع  قــوات عســكرية  بنشــر  المســاعي 
للمادتيــن 117 و119 مــن الدســتور، وكذلــك للقانــون الصــادر عــام 2008 الــذي ينــص صراحــةً علــى 
الســماح بإنشــاء أقاليــم فدراليــة. أوجــد رد بغــداد ظروفــاً مكنــت داعــش مــن اســتغلال الانقســامات 
الطائفيــة، ممــا ســمح للجماعــة بالســيطرة علــى المناطــق ذات الأغلبيــة السُــنّية فــي العــراق عــام 
2014. وأســفرت الحملــة العســكرية لهزيمــة داعــش، التــي نفذتهــا القــوات العراقيــة والفصائــل 
المســلحة الشــيعية المدعومــة مــن إيــران والتحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة، عــن دمــار 

المناطــق السُــنّية وتشــريد غالبيــة ســكانها.

تســتمر عــدة قضايــا رئيســية فــي تأجيــج التوتــرات بيــن العــرب السُــنّة والحكومــة التــي 
يقودهــا الشــيعة فــي بغــداد. فالتواجــد الواســع لمجموعــات الحشــد الشــعبي المهيمنــة عليهــا التــي 
تتبــع التيــار الشــيعي فــي المحافظــات السُــنّية، إلــى جانــب العــروض الضخمــة للرمــوز الثقافيــة 
والقياديــة الشــيعية، فضــاً عــن ســيطرتها علــى المــوارد المحليــة والنشــاطات الاقتصاديــة، تســتمر 
فــي تأجيــج الاســتياء بيــن السُــنّة. ففــي محافظــة بابــل، قامــت الفصائــل الشــيعية بإجــاء كامــل 
الســكان السُــنّة مــن بلــدة جــرف الصخــر، ممــا زاد مــن تفاقــم الانقســامات الطائفيــة، بــل وأنهــم 

اســتبدلوا اســم جــرف الصخــر بـــ »جــرف النصــر«.
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الاحــزاب  تأثيــر  تحــت  الديــن  وصــاح  وديالــى  نينــوى  فــي  المحليــة  الإدارات  وأصبحــت 
الشــيعية بشــكل متزايــد، ممــا أدى إلــى تهميــش القيــادة السُــنّية المحليــة. كمــا أن التشــريعات 
الأخيــرة التــي تحمــل طابعــاً طائفيــاً والتــي تتعلــق بحــوادث تاريخيــة مثيــرة للجــدل فــي العلاقــات 
الشيعية-السُــنّية، مثــل يــوم الغديــر، تســتمر فــي تأجيــج اســتياء السُــنّة تجــاه الهيمنــة السياســية 
للشــيعة، حيــث يؤمــن الشــيعة بــأن هــذا اليــوم يمثــل تعييــن النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( لابــن عمــه الإمــام علــي 

)عليــه الســام( كخليفتــه، وهــو الــرأي الــذي يرفضــه السُــنّة.

عبــر  الشــيعة  لتدخــل  تخضــع  السُــنّية  العربيــة  السياســة  تــزال  لا  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
المحاكــم وعمليــات إزالــة البعــث. فــي أواخــر عــام 2023، تــم عــزل محمــد الحلبوســي، السياســي 
السُــنّي الرائــد فــي العــراق، مــن منصــب رئيــس البرلمــان، رســمياً بتهمــة تزويــر الوثائــق، علــى الرغــم 
مــن أن الكثيريــن ينســبون ذلــك إلــى تحالفــه عقــب الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2021 مــع مقتــدى 
الصــدر والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ضــد قــادة الشــيعة المواليــن لإيــران. وبالمثــل، تنحــى 
خميــس الخنجــر، وهــو شــخصية ســنية بــارزة أخــرى، عــن رئاســة تحالــف الســيادة وســط مزاعــم 
بصــات ســابقة مــع البعثييــن، وهــي مزاعــم كانــت تُشــتبه بهــا منــذ فتــرة طويلــة ولكــن تــم التغاضــي 

عنهــا حيــن سُــمح لــه لأول مــرة بدخــول العمليــة السياســية بعــد صعــود داعــش فــي عــام 2014.

هناك أيضاً ميل مستمر من السلطات المركزية لتقليص صلاحيات المحافظات. فعلى 
الرغــم مــن أن قانــون اللامركزيــة الإقليميــة لعــام 2008 قــد اعتــرف، فــي المــادة الثانيــة، بمجالــس 
المحافظــات بوصفهــا »أعلــى« ســلطة تشــريعية ورقابيــة داخــل المحافظــات، فــإن مجلــس شــورى 
الدولــة فــي بغــداد حكــم بــأن هــذه المجالــس لا تملــك صلاحيــات تشــريعية مماثلــة لصلاحيــات 
البرلمــان، بــل تقتصــر ســلطتها علــى تنظيــم الشــؤون الإداريــة والماليــة. وقــد أُزيــل مصطلــح »أعلــى« 
مــن المــادة ذاتهــا فــي تعديــل القانــون عــام 2013. وعلــى عكــس قانــون 2008، يخضــع قانــون 2013 
مجالــس المحافظــات لســلطة البرلمــان الاتحــادي، ويمنحــه صلاحيــة إلغــاء قــرارات تلــك المجالــس 
فــي حــال اعتُبــرت مخالفــة للقوانيــن أو للدســتور، وهــو مــا يتعــارض مــع المــادة 61 مــن الدســتور، 

التــي لا تمنــح البرلمــان مثــل هــذه الســلطة.

فــي تعليــق علــى المســار العــام للأحــداث، قــال يحيــى الكبيســي، المحلــل والمراقــب منــذ 
زمــن طويــل لشــؤون العــراق: »مــا نشــهده هــو انقــاب علــى الدســتور... ليــس هــذا منطــق الدســتور 
والمواطنــة واللامركزيــة. إنــه منطــق القــوة لبعــض الجماعــات الشــيعية التــي تعتقــد أنهــا انتصــرت 

وتفــرض هويتهــا علــى دولــة ذات ســكان متنوعيــن. وهــذا وهــم خطيــر«.
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لــم تتــاشَ دعــوات الســنّة للفيدراليــة تمامــاً، حيــث لا تــزال النــداءات تتواصــل فــي محافظــة 
الأنبــار لتحويلهــا إلــى إقليــم فدرالــي مســتقل. وتســتمر المناقشــات فــي الأوســاط الســنية حــول 
الشــكل الأنســب مــن اللامركزيــة الــذي يمكــن أن يخــدم الســكان بشــكل أفضــل. وقــال مشــعان 
غيــر  »المطالبــة بمنطقــة ســنية موحــدة  الســابق:  والنائــب  البــارز  الســني  السياســي  الجبــوري، 
واقعيــة ولا يمكــن تحقيقهــا. ولكــن بالنســبة للأقاليــم التــي تعتمــد علــى المحافظــات، فــإن هــذه 
فكــرة أكثــر واقعيــة وقابلــة للتنفيــذ.« مــن الواضــح أن الهويــة السياســية الســنية مــا تــزال قائمــة، 
ممــا يدفــع بدعــوات اللامركزيــة وتشــكيل الأقاليــم الفدراليــة. ومــع ذلــك، وفــي رد علــى مطالــب 
الفيدراليــة فــي المناطــق الســنية، أفــاد رئيــس القضــاء العراقــي، القاضــي فائــق زيــدان، فــي شــباط/

فبرايــر 2024 لمحافــظ الأنبــار محمــد نــوري بــأن »فكــرة إنشــاء إقليــم فدرالــي آخــر قــد رُفضــت لأنهــا 
تهــدد وحــدة وأمــن العــراق.« وهــذا التصريــح يتعــارض مــع مــا ينــص عليــه الدســتور.

تقلبات وجهات النظر الشيعية حول الفيدرالية

كان للــدور السياســي الشــيعي دورٌ حاســمٌ فــي ترســيخ الفيدراليــة فــي دســتور العــراق 
لعــام 2005. فــي البدايــة، دافعــت جماعــاتٌ مثــل المجلــس الأعلــى للثــورة الإســامية فــي العــراق عــن 
الفيدراليــة كضمانــةٍ ضــد العــودة المحتملــة لدولــةٍ مركزيــةٍ يهيمــن عليهــا السُــنّة. فــي أعقــاب حــرب 
2003، بــرز المجلــس الأعلــى للثــورة الإســامية فــي العــراق كأقــوى قــوةٍ سياســيةٍ شــيعية، حيــث 
فــاز بمنصــب حاكــم خمــسٍ مــن المحافظــات الجنوبيــة التســع ذات الأغلبيــة الشــيعية، بالإضافــة 
إلــى بغــداد، فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات لعــام 2005. حتــى أن زعيــم المجلــس الأعلــى 
للثــورة الإســامية فــي العــراق، الســيد عبــد العزيــز الحكيــم، دافــع عــن إنشــاء منطقتيــن فيدراليتيــن 
شــيعيتين كبيرتيــن بيــن بغــداد والبصــرة. ومــع ذلــك، ومــع ترســيخ الأحــزاب الشــيعية لســلطتها فــي 

دولــة مــا بعــد عــام 2003، بــدأ حماســها للفيدراليــة يتلاشــى.

ومــع ذلــك، وعلــى المســتوى الشــعبي، عــادت الدعــوات إلــى الفيدراليــة للظهــور بشــكل 
دوري فــي المحافظــات الشــيعية الجنوبيــة، مثــل البصــرة. تمامــاً كمــا فــي كردســتان، للبصــرة تاريــخ 
طويــل فــي الســعي إلــى الحكــم الذاتــي، بمــا فــي ذلــك الاســتقلال، يعــود إلــى نشــأة الدولــة العراقيــة. 
ومــع ذلــك، فــإن مواردهــا النفطيــة الهائلــة، التــي دعمــت العــراق لعقــود، لا تــزال تشــكل عقبــة أمــام 
الحكومــات فــي منحهــا الحكــم الذاتــي. بعــد محاولــة فاشــلة فــي عــام 2008، طلــب 16 عضــواً مــن 
مجلــس محافظــة البصــرة رســمياً فــي عــام 2010 إجــراء اســتفتاء لإنشــاء إقليــم فيدرالــي، إلا أن 
بغــداد تجاهلــت الطلــب. وبعــد خمــس ســنوات، رُفضــت عريضــة مــن الناخبيــن للمطالبــة بالحكــم 
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الذاتــي لأســباب فنيــة، حيــث ادعــت مفوضيــة الانتخابــات العراقيــة أن نصــف التوقيعــات المقدمــة، 
والبالغــة حوالــي 44,000 توقيــع، لا يمكــن التحقــق منهــا. ومــع اســتمرار الاســتياء المحلــي، وفــي 
عــام 2019، وســط احتجاجــات متزايــدة علــى ســوء الخدمــات، جــدد 20 عضــواً مــن أعضــاء المجلــس 

الدعــوة إلــى الفيدراليــة، حتــى أنهــم دعــوا المحافظــات المجــاورة للانضمــام، ولكــن دون جــدوى.

قال محمد الطائي، النائب الســابق ورئيس تحالف إقليم البصرة الفيدرالي: »الفيدرالية 
هــي الكهرمــان تحــت الرمــاد وهــي حيــة«. ويضيــف الطائــي، الــذي كان قائــداً رئيســياً فــي حمــات 
الفيدراليــة فــي البصــرة، أن الســكان المحلييــن قــد ســئموا مــن ســوء إدارة الحكومــة المركزيــة 
والإدارة المحليــة. هــذا الواقــع أصبــح غيــر قابــل للتحمــل، خاصــة وأن مــوارد الطاقــة فــي البصــرة 
توفــر الجــزء الأكبــر مــن عائــدات العــراق. وقــال الطائــي: »إذا كنــت ترغــب فــي بنــاء مستشــفى، 
فأنــت بحاجــة إلــى موافقــة وزارات الصحــة والماليــة والتخطيــط الفيدراليــة، وهــو أمــر قــد يســتغرق 
واللامركزيــة  الفيدراليــة  إلــى  الدعــوات  تُقابــل  الحالــي،  الوضــع  ظــل  فــي  أنــه  وأضــاف  شــهوراً«. 

بتهديــدات وترهيــب مــن أطــراف متعــددة.

في حزيران/يونيو 2023، أحيا النشطاء في البصرة حملتهم من أجل الحكم اللامركزي، 
تشــير  المركــز«.  ديكتاتوريــة  علــى  »للقضــاء  البصــرة  فــي  فيدراليــة  منطقــة  إنشــاء  إلــى  داعيــن 
الاتجاهــات الانتخابيــة المحليــة الأوســع إلــى أن اللامركزيــة، بشــكل أو بآخــر، لا تــزال قضيــة ذات 
صلــة. أظهــرت انتخابــات مجالــس المحافظــات لعــام 2023 فــي البصــرة والمحافظــات الشــيعية 
الأخــرى تفضيــاً متزايــداً للمرشــحين الذيــن يركــزون علــى الأجنــدات المحليــة، ممــا يســلط الضــوء 
علــى التوتــر المســتمر بيــن الحكــم المركــزي والحكــم المحلــي. مــع ذلــك، ورغــم الرغبــة المُلحــة 
فــي الفيدراليــة علــى المســتوى المحلــي، لا تُؤيــد الأحــزاب الشــيعية هــذه الفكــرة. وكمــا صــرّح فهــد 
الجبــوري، المســؤول فــي تيــار الحكمــة، وهــو مُكــوّن رئيســي فــي إطــار التنســيق الشــيعي الحاكــم، 
فــإن »الإطــار يرفــض مســألة الفيدراليــة... وذلــك بســبب أن الظــروف الحاليــة لا تُؤهــل لتطبيقهــا”.

المالكــي:  الســابق  الــوزراء  رئيــس  ومستشــار  الســابق  النائــب  المطلبــي،  ســعد  وقــال 
»يحتــاج العــراق إلــى فتــرة تُصبــح فيهــا الدولــة مركزيــة، وتعمــل هــذه الدولــة المركزيــة علــى تعزيــز 
المحافظــات وتوزيــع مواردهــا بالتســاوي«. وأقــرّ بأنــه علــى الرغــم مــن »أننــا مــا زلنــا دولــة اتحاديــة 

مــن الناحيــة القانونيــة، إلا أننــا نشــهد عمليــاً هيمنــةً أكبــر لبغــداد”.



                  

13 دفع بغداد نحو )إعادة( المركزية: فهم تأثير تراجع الفيدرالية في العراق

البُعد الإقليمي لإعادة مركزية العراق

لإعــادة مركزيــة الســلطة فــي العــراق تداعيــات إقليميــة مهمــة، ســواءً فــي كيفيــة تأثيــر 
جيــران العــراق علــى العمليــة أو فــي تأثيرهــا علــى دور العــراق فــي المنطقــة. مــع ترســيخ بغــداد 

إيــران، أهميــةً. الديناميكيــات الإقليميــة، وخاصــةً دور  تــزداد  لســلطتها، 

لطالمــا لعبــت إيــران دوراً محوريــاً فــي المشــهد السياســي العراقــي منــذ الغــزو الــذي قادتــه 
الولايــات المتحــدة عــام 2003، والــذي غيّــر ميــزان القــوى الطائفيــة فــي العــراق مــن خــال تعزيــز 
نفــوذ الجماعــات الشــيعية. بالنســبة لإيــران، يُعــدّ الحفــاظ علــى الهيمنــة الشــيعية فــي العــراق أمــراً 
بالــغ الأهميــة لاســتراتيجيتها الإقليميــة الأوســع. وقــد ســاهمت اللحظــات الانتخابيــة والصراعــات 
الرئيســية، بــدءاً مــن الانتخابــات البرلمانيــة عامــي 2005 و2010، وصــولاً إلــى الحــرب الأهليــة فــي 
فــي  داعــش،  تنظيــم  والعشــرين، وصعــود وســقوط  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  منتصــف 
ترســيخ نفــوذ إيــران علــى الجماعــات الشــيعية وعلــى البــاد ككل. وقــد هيــأ التركيــز غيــر المســبوق 
للســلطة السياســية والعســكرية فــي أيــدي الاطــراف الشــيعية ظروفــاً مثاليــة لطهــران لممارســة 
نفــوذ واســع النطــاق علــى الشــؤون الداخليــة للعــراق. ومــع ذلــك، هنــاك جانــبٌ دقيــقٌ فــي السياســة 
الإيرانية تجاه العراق يجب فهمه. تواجه إيران معضلةً مُلحّةً في العراق: فبينما تســعى للحفاظ 
علــى الهيمنــة الشــيعية، فإنهــا تخشــى أيضــاً مــن صعــود دولــةٍ عراقيــةٍ مركزيــةٍ قويــةٍ تحــت وصايــة 
جماعــةٍ أو زعيــمٍ واحــد. ففــي نهايــة المطــاف، يُعــارض غالبيــة العراقييــن، بمــن فيهــم العديــد مــن 
الشــيعة، التدخــل الإيرانــي، كمــا انعكــس فــي احتجاجــات عــام 2019 حيــث اكتســب شــعار »إيــران 
بــرّا بــرّا« زخمــاً. عــاوةً علــى ذلــك، لا تــزال ذكــرى حــرب الســنوات الثمانــي حاضــرةً فــي أذهــان صنــاع 

القــرار الإيرانييــن عنــد التفكيــر فــي العــراق.

قــال عــادل باخــوان، مديــر المركــز الفرنســي للبحــث فــي العــراق )CFRI(: “لا تريــد إيــران 
ظهــور دولــةٍ مركزيــةٍ فــي العــراق قــد تُشــكل تهديــداً للأمــن القومــي الإيرانــي. لكنهــا أيضــاً لا تريــد 
تفكيك العراق«. يبدو أن إيران تســتفيد من تجزئة العراق، على المســتويين الداخلي والخارجي، 

د، ومُؤيِّــداً لنفــوذ طهــران وأهدافهــا الاســتراتيجية الإقليميــة. طالمــا ظــلّ قابــاً لــإدارة، وغيــر مُهــدِّ

ســعت إيــران إلــى اســتخدام الأراضــي والجماعــات العراقيــة كحلقــة وصــل رئيســية ضمــن 
اســتراتيجيتها الأوســع للهيمنــة الإقليميــة وبســط النفــوذ. تســتحوذ بعــض الفصائــل، المعروفــة 
باســم المقاومــة الإســامية فــي العــراق، علــى جــزء كبيــر مــن الميزانيــة والمــوارد العســكرية للبــاد، 
بينمــا تُوائِــم أفعالهــا مــع أجنــدة إيــران الإقليميــة. قاتلــت هــذه الجماعــات فــي الماضــي فــي ســوريا 
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7 تشــرين  أهــداف أمريكيــة وإســرائيلية منــذ  لنظــام بشــار الأســد، وشــنت هجمــات علــى  دعمــاً 
الأول/أكتوبــر. حتــى أنهــا بــدأت بالتحريــض ضــد الأردن، مســتهدفةً قاعــدة أمريكيــة هنــاك. كمــا 
ورد أنهــا انتشــرت فــي ســوريا قبيــل انهيــار نظــام الأســد فــي كانــون الأول/ديســمبر 2024، لكنهــا 
انســحبت عندمــا اتضــح أن النظــام غيــر قابــل للإنقــاذ. يُنــذر هــذا العــدوان بجــرّ العــراق إلــى صراعــات 
يحــرص الكثيــرون داخــل البــاد - وخاصــة الفصائــل الكرديــة والسُــنّية، وكذلــك الجماعــات الشــيعية 

المعتدلــة - علــى تجنبهــا.

مــع هــذا الوضــع العدوانــي المتزايــد، قــد تنظــر إســرائيل وتركيــا بشــكل خــاص إلــى إعــادة 
تركيــز البــاد حــول القطــب الشــيعي، وزيــادة انحيــاز العــراق نحــو إيــران، كتهديد مباشــر. قد تتجاوب 
تركيــا، التــي تشــعر بالقلــق بالأســاس مــن علاقــات الحشــد الشــعبي مــع حــزب العمــال الكردســتاني، 
بتعزيــز  النــووي،  وبرنامجهــا  الإقليميــة  إيــران  بشــأن طموحــات  بالقلــق  تشــعر  التــي  وإســرائيل، 
دورهمــا بمنطقــة الشــرق الأوســط بخطــوات مضــادة قــد تزيــد مــن عــدم اســتقرارها. وللتعبيــر عــن 
هــذه المخاطــر، حــذرت حكومــة رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياع الســوداني مــراراً وتكــراراً مــن 

ســحب العــراق إلــى صراعــات إقليميــة.

مــن المرجــح أن تســتغل إيــران الفصائــل المســلحة العراقيــة - العاملــة فــي منطقــة رمادية 
بيــن أجهــزة أمــن الدولــة الشــرعية وخارجهــا - لتحقيــق مصالحهــا، لا ســيما مــع تراجــع نفوذهــا 
الإقليمــي الأوســع. وبينمــا زادت الانتكاســات الأخيــرة للمحــور الــذي تقــوده إيــران فــي غــزة ولبنــان 
وســوريا مــن أهميــة العــراق الاســتراتيجية بالنســبة لإيــران، فــإن هــذه التطــورات قــد تُوتــر علاقاتهــا 
مــع بعــض الجماعــات الشــيعية العراقيــة التــي تســعى إلــى حمايــة العــراق مــن الصراعــات الإقليميــة. 
ولكــن مــن غيــر المرجــح أن تتخلــى إيــران بســهولة عــن عقديــن مــن الاســتثمار والنفــوذ فــي البــاد.

الرؤية من العواصم الغربية

لســنوات عديــدة، ســار العــراق علــى طريــق إعــادة المركزيــة، مبتعــداً بثبــات عــن الرؤيــة 
الفيدراليــة واللامركزيــة المنصــوص عليهــا فــي دســتوره لعــام 2005. وكمــا أوضــح هــذا التقريــر، 
فقــد شــهدت البــاد ثــاث عمليــات رئيســية لإعــادة المركزيــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 
فــي ظــل قيــادة شــيعية، لا ســيما بعــد هزيمــة داعــش وفشــل اســتفتاء الأكــراد عــام 2017. شــددت 
بغــداد ســيطرتها مــن خــال الوســائل السياســية بتوســيع النفــوذ الشــيعي إلــى المناطــق السُــنّية 
والكرديــة، والتدابيــر الاقتصاديــة مــن خــال تقييــد ميزانيــة كردســتان وصادراتهــا النفطيــة فــي 
المقام الأول مع توسيع نطاق سيطرة البيروقراطية الفيدرالية على القطاع المالي والاقتصادي 
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لحكومــة إقليــم كردســتان، والتوســع العســكري مــن خــال وجــود قــوات الحشــد الشــعبي والجيــش 
فــي المحافظــات السُــنّية والمناطــق المتنــازع عليهــا.

كمــا أوضــح العديــد مــن الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي هــذا التقريــر، فــإن إعــادة تركيــز 
الســلطة فــي العــراق كانــت فــي الواقــع تعنــي حصرهــا فــي أيــدي الاطــراف السياســية الشــيعية، 
إيــران. هــذا التغييــر أعــاد تشــكيل نظــام الحكــم ليتماشــى بشــكل  تلــك القريبــة مــن  وخصوصــاً 
متزايــد مــع فكــر وأهــداف الإســاميين الشــيعة. داخليــاً، يبــدو أن العــراق يتجــه نحــو نظــام أقــل 
فدراليــة، وأقــل ديمقراطيــة ومدنيــة. فبينمــا أجــرى العــراق انتخابــات منتظمــة منــذ عــام 2005، 
شــهدت لحظــات حاســمة، مثــل انتخابــات عامــي 2010 و2021، تأثــرت نتائجهــا بأحــكام قانونيــة 
صــادرة عــن المحاكــم. وفــي كلتــا الحالتيــن، نجحــت الجماعــات المواليــة لإيــران، علــى الرغــم مــن عــدم 
حصولهــا علــى أعلــى الأصــوات، فــي اســتغلال المحاكــم لإصــدار أحــكام مثيــرة للجــدل مكنّتهــا مــن 
تشــكيل الحكومــة. وتُظهــر الجهــود المتزايــدة لقمــع حريــة التعبيــر، إلــى جانــب التدابيــر التشــريعية 
الدينيــة، التحــول نحــو مســار أقــل ليبراليــة. وعلــى الصعيــد الإقليمــي، تبنــت القــوى الرئيســية التــي 

تُحــرك إعــادة مركزيــة العــراق موقفــاً أكثــر حزمــاً، وأحيانــاً عدوانيــاً، تجــاه الــدول المجــاورة.

بعــد ســنوات مــن الحــرب والصــراع، قــد يبــدو خيــار إعــادة مركزيــة الدولــة فــي العــراق خيــاراً 
جذاباً، حتى لصنّاع القرار في العواصم الغربية. وتزداد وجاهة هذا التصوّر عند النظر إليه ضمن 
الســياق الأوســع لتحــولات التنافــس بيــن القــوى العالميــة، وتزايــد تركيــز الولايــات المتحــدة علــى 
أولوياتهــا الاســتراتيجية فــي منطقتَــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ وأوروبــا الشــرقية. وقــد أجمــع 
المشــاركون فــي هــذا التقريــر علــى أن الولايــات المتحــدة ترحّــب بإعــادة مركزيــة الدولــة العراقيــة، 
باعتبارهــا خطــوة مــن شــأنها تعزيــز فــرص الاســتقرار علــى المســتويَين المحلــي والإقليمــي. غيــر 
أن هــذا التصــوّر يصطــدم بجملــة مــن الوقائــع التــي كشــفت عنهــا الســنوات الأخيــرة، وعلــى وجــه 
الخصــوص الســلوك العدوانــي غيــر المســبوق الــذي أبدتــه الجماعــات الشــيعية المواليــة لإيــران منــذ 

أحــداث الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر.

تنظــر القــوى الرئيســية الدافعــة لمركزيــة الدولــة، فــي جوهرهــا، إلــى مصالحهــا ورؤيتهــا 
للمنطقــة علــى أنهــا معارضــة للوجــود الأمريكــي وحلفائــه الإقليمييــن والمحلييــن.

قــال برينــدان أوليــري، رئيــس قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة بنســلفانيا والمستشــار 
الدســتوري الدولــي لحكومــة إقليــم كردســتان خــال مفاوضــات دســتور العــراق لعــام 2005: »تدعــم 
الولايــات المتحــدة عراقــاً مركزيــاً خاضعــاً لســيطرة الشــيعة، معتقــدةً أن ذلــك يمنحهــا نفــوذاً أكبــر 
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علــى بغــداد، وأن حكومــة مركزيــة هنــاك ســتكون قــادرة علــى مواجهــة طهــران”. وأضــاف: »لكــن 
هــذا لــن يحــدث. لقــد أصبحــت إيــران تســيطر بالفعــل علــى العــراق«.

مــع ذلــك، قــال الســفير الأمريكــي الســابق لــدى العــراق، ورئيــس برنامــج الشــرق الأوســط 
فــي مركــز ويلســون، جيمــس جيفــري، إن التغييــر قــد يكــون قادمــاً إلــى واشــنطن. قــال: »أقــول 
إنــه فــي ظــل إدارة ترامــب، ســتدعم الولايــات المتحــدة بشــدة عراقــاً فيدراليــاً. هــذا تغييــر كبيــر«. 
وأشــار جيفــري إلــى أنــه بينمــا دعمــت الولايــات المتحــدة فــي البدايــة عراقــاً فيدراليــاً خــال عمليــة 
صياغــة الدســتور، إلا أن هــذا الموقــف تغيــر فــي ظــل إدارتــي أوبامــا وبايــدن، اللتيــن فضلتــا المركزيــة 
- منســجمين مــع تفضيــل إيــران فــي خضــم المفاوضــات النوويــة. وأضــاف: »الســؤال هــو أيهمــا 
ســيقود إلــى طريــق أفضــل: الفيدراليــة أم المركزيــة. هــذا أمــرٌ قابــل للنقــاش. لكــن مــا رأينــاه هــو 
أن المركزيــة تحــت تأثيــر إيــران لــم تفعــل ذلــك، بــل أدت إلــى أزمــات متتاليــة مــع العــرب السُــنّة 
والأكــراد«. ازداد الإحبــاط بيــن الجماعــات الكرديــة والسُــنّية بشــأن السياســة الأمريكيــة فــي العــراق 
علــى مــر السُــنّين. وأشــار وايــزي، مــن حكومــة إقليــم كردســتان، إلــى أن الولايــات المتحــدة نــادراً 
مــا تُشــدد الآن علــى الطابــع الفيدرالــي للعــراق، ولــم تتخــذ خطــوات للتوســط بيــن الأكــراد وبغــداد، 
علــى الرغــم مــن اتســاع الخــاف. وهــذا أمــرٌ مخيــب للآمــال بشــكل خــاص بالنســبة للأكــراد، الذيــن 
انضمــوا إلــى العمليــة السياســية بعــد عــام 2003 »علــى أمــل أن تضمــن الولايــات المتحــدة تطبيــق 

الدســتور«، علــى حــد قولــه.

وعد العراق الفيدرالي

تقــدّم تجربــة العــراق بعــد عــام 2003 دروســاً مهمّــة فــي إدارة المجتمعــات المتعــددة دينيــاً 
وعرقيــاً فــي المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن أن النظــام السياســي الــذي تأســس بعــد ذلــك العــام واجــه 
تحديــات عميقــة، أبرزهــا الفســاد والصــراع، فقــد بــات مــن الشــائع إرجــاع هــذه الإخفاقــات إلــى نظــام 
المحاصصــة. وقــد ســاهم هــذا الطــرح فــي تصاعــد الدعــوات لإقامــة »عــراق أغلبــي« مركــزي، بــدلاً 
مــن عــراق فيدرالــي، تحــت هيمنــة القــوى السياســية الشــيعية. غيــر أن هــذا التوجــه يُغفــل جوانــب 
بنيويــة أعمــق فــي الأزمــة. وكمــا يشــير كامــاران بالانــي، الخبيــر فــي الشــأن العراقــي والباحــث فــي 
مركــز الشــرق الأوســط بكليــة لنــدن للاقتصــاد، فــإن »الفيدراليــة، وتقاســم الســلطة، واللامركزيــة، لا 
يجــب أن تُحمّــل مســؤولية فشــل النظــام القائــم. فمنــذ عــام 2017، يشــهد العــراق فعليــاً شــكلاً مــن 

أشــكال ›الحكــم الشــيعي‹ المركــزي«.
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تاريخيــاً، عانــى العراقيــون خــال فتــرات الحكــم المركــزي والوحــدوي الطويــل مــن ســوء 
وتُظهــر  الجماعيــة.  الإبــادة  مــن  وحتــى  بــل  الداخليــة،  والصراعــات  المتكــررة،  والحــروب  الإدارة، 
تجــارب دول أخــرى ذات أنظمــة مركزيــة، مثــل ســوريا واليمــن وليبيــا، اختــالات مشــابهة بدرجــات 
إنتــاج  إلــى إعــادة  العــراق  يــؤدي إحيــاء النمــوذج المركــزي الوحــدوي فــي  متفاوتــة. ويُخشــى أن 
مظاهــر الاســتبداد الجامــح، والمغامــرات الإقليميــة، وغيرهــا مــن الإخفاقــات التــي ميّــزت الحقبــة 

الســابقة لعــام 2003.

للمواطنــة  الأولويــة  ليبرالي—يعطــي  مدنــي  قومــي  نمــوذج  يشــكل  قــد  المقابــل،  فــي 
لبنــاء دولــة مســتقرة  واعــداً  الطائفــي والعرقي—مســاراً  التنــوع  احتــرام  مــع  الفرديــة  والحقــوق 
وشــاملة. إلا أن مثــل هــذا النمــوذج لــم يتبلــور بعــد فــي العــراق، رغــم وجــود تطلعــات واضحــة فــي 
بعــض الأوســاط لتحقيقــه. ويــرى علــي طاهــر الحمــود، المديــر التنفيــذي لمركــز البيــان للدراســات 
والتخطيــط فــي بغــداد، أن نجــاح العــراق كدولة—ســواء اختــار النمــوذج الفيدرالــي أو المركــزي—

يقتضــي أولاً »العمــل علــى بنــاء وتطويــر هويــة عراقيــة جامعــة، تتجــاوز الانتمــاءات الضيقــة وتدمــج 
مختلــف الهويــات القائمــة، مــن شــيعية وسُــنّية وكرديــة وغيرهــا«. ويقــرّ الحمــود بصعوبــة هــذا 
المســار، مشــيراً إلــى أن الكثيــر مــن العراقييــن لا يزالــون يعرّفــون أنفســهم وفقــاً لهوياتهــم الطائفيــة 
أو العرقية المباشــرة، وهي نزعة يُحتمل أن تتعمّق مع تصاعد الميول »المركزية والاســتبدادية« 

فــي بغــداد.

هــذا  أن  إلا  الفيدراليــة،  فــي  فاشــلة  تجربــة  بأنــه  كردســتان  إقليــم  النقــاد  بعــض  يصــف 
التــي واجههــا الإقليــم، مثــل  التاريخــي. فرغــم التحديــات  إلــى الدقــة والســياق  التوصيــف يفتقــر 
الفســاد، وعــدم المســاواة، والانقســامات السياســية الداخليــة، فقــد حقــق علــى مــدار العقديــن 
يمكــن ملاحظتهــا  إنجــازات  غيــر مســبوق، وهــي  واعترافــاً سياســياً  وازدهــاراً  تطــوراً  الماضييــن 
بســهولة مــن خــال زيــارة ميدانيــة. ورغــم الضغــوط الاقتصاديــة المســتمرة التــي فرضتهــا بغــداد 
منــذ عــام 2014، ســجّلت محافظــات كردســتان معــدلات فقــر أقــل مقارنــة ببقيــة أنحــاء العــراق 
حتــى أواخــر عــام 2022. كمــا أن حركــة الهجــرة الداخليــة فــي العــراق تتجــه بشــكل رئيســي مــن 
المحافظــات الأخــرى نحــو كردســتان، حتــى فــي ظــل اســتمرار هجــرة بعــض الأكــراد إلــى الــدول 
الغربيــة. وقــد شــكلّ تأســيس حكومــة إقليــم كردســتان عــام 1992، والاعتــراف الدســتوري بهــا بعــد 
عــام 2005، نقطــة تحــول ســمحت بتحويــل الإقليــم مــن منطقــة مهمشــة ومتخلفــة إلــى مركــز 
فاعــل للســلطة والازدهــار داخــل العــراق. فضــاً عــن ذلــك، تُظهــر تجــارب الأكــراد والسُــنّة العراقييــن 
فــي أجــزاء أخــرى مــن منطقــة الشــرق الأوســط أن خضــوع كردســتان لحكــم مركــزي مــن بغــداد لــن 

يُفضــي، علــى الأرجــح، إلــى نتائــج أفضــل.
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يقــدّم دســتور العــراق لعــام 2005 عــدداً مــن المبــادئ التــي تســتحق الإشــادة، إذ شــكلّ 
عقــداً اجتماعيــاً جديــداً أُريــد لــه أن يعالــج أمــراض العــراق التاريخيــة، مــن اســتبداد وتهميــش عرقــي 
وطائفــي، إلــى ســوء إدارة المــوارد. وينــص الدســتور، فــي روحــه ومضمونــه، علــى تبنّــي اللامركزيــة 
الشــاملة والحوكمــة الرشــيدة، وهــي مبــادئ تبلــورت مــن خــال نقاشــات معمّقــة ســبقت إقــراره. 
منــح  اختــاروا  بــل  جامــد،  فيدرالــي  نمــوذج  فــرض  عــدم  علــى  الدســتور  واضعــو  حــرص  وقــد 
المجتمعــات المحليــة حريــة تحديــد مســتوى اللامركزيــة الــذي يناســبها، ســواء عبــر تشــكيل أقاليــم 
علــى أســاس المحافظــات، أو اعتمــاد نظــام المحافظــات غيــر المرتبطــة بإقليــم، أو إنشــاء كيانــات 
أوســع تُبنــى علــى التضامــن العرقــي أو الدينــي. غيــر أن عــدداً مــن الخبــراء يحــذرون مــن أن غيــاب 
الالتــزام الجــاد بتطبيــق اللامركزيــة قــد يــؤدي إلــى تعميــق الانقســامات الداخليــة، والعــودة إلــى ذات 

الإشــكاليات البنيويــة التــي ســعى الدســتور إلــى تجاوزهــا.

لا تســتطيع الدولــة العراقيــة احتــواء التوتــرات المتصاعــدة الناتجــة عــن توجهــات المركزيــة، 
بحســب تحذيــر باكــوان، الــذي نبّــه إلــى خطــورة »مركــزة الحقــوق« فــي العــراق. ويــرى أن الأكــراد 
دائمــاً  اســتعداداً  ثمــة  وأن  الشــيعية،  القــوى  هيمنــة  تحــت  تُــدار  بمركزيــة  يقبلــوا  لــن  والسُــنّة 
للمقاومــة والتمــرد ضــد هــذا المســار، مــا يجعــل اســتقرار الدولــة مهــدداً علــى المــدى البعيــد. فــي 
ظــل التطــورات الإقليميــة الأخيــرة، ولا ســيما تراجــع موقــع المحــور الــذي تقــوده إيران—ويشــمل 
جماعــات شــيعية عراقيــة نافذة—تبــرز مؤشــرات متزايــدة علــى تمسّــك الجهــات السُــنّية والكرديــة 
بمقاومــة أي محــاولات لإعــادة ترســيخ المركزيــة فــي البــاد. ويبــدو أن السياســيين السُــنّة باتــوا أكثــر 
جــرأة، مســتلهمين نجاحــات المعارضــة السُــنّية فــي ســوريا، لاســيما فــي تقويــض نظــام الأســد. 
وفي هذا الســياق، دعا خميس الخنجر، السياســي السُــنّي البارز ورئيس تحالف الســيادة، العراق 
إلــى »اســتخلاص العِبــر مــن التجربــة الســورية، عبــر التوجــه نحــو العدالــة وتجنّــب الاســتبداد”. أمــا 
العلاقــة بيــن حكومــة إقليــم كردســتان وبغــداد فــا تــزال متوتــرة، نتيجــة الخلافــات المســتمرة حــول 
تأخــر دفــع الرواتــب، وآليــة توزيــع الميزانيــة، وحــدود اســتقلالية الإقليــم، وهــي ملفــات تُغــذي شــعوراً 

دائمــاً بانعــدام الثقــة وتفاقــم الصــراع بيــن المركــز والهامــش.

فــي ظــل هــذه الظــروف، قــد تجــد القــوى الشــيعية نفســها مضطــرة إلــى إعــادة تقييــم 
علاقاتهــا مــع المكونــات الأخــرى فــي البــاد. وقــد تســلك هــذه المراجعــة أحــد مســارين متناقضيــن: 
فإمــا أن تقــود إلــى التراجــع عــن الاتجــاه نحــو المركزيــة، مــن خــال توســيع قاعــدة المشــاركة فــي 
صناعــة القــرار الوطنــي، وتفعيــل المــواد الدســتورية الداعمــة للحكــم الذاتــي المحلــي؛ أو، علــى 
باتجــاه تشــديد  أنهــا علامــة ضعــف،  علــى  المرونــة  تُفهــم  أن  مــن  المخــاوف  تدفــع  أن  العكــس، 

القبضــة المركزيــة، حفاظــاً علــى النفــوذ الشــيعي فــي بغــداد وتعزيــز ســلطته.
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مــن  المدعومــة  المســلحة  للجماعــات  المتزايــد  النفــوذ  إن  العــراق:  حيــاد  علــى 
إيــران فــي الجيــش والاقتصــاد والسياســة الخارجيــة العراقيــة يُقــوّض الاســتقرار 
الداخلي والســيادة الوطنية والاســتقرار الإقليمي. وتُعدّ مشــاركة هذه الجماعات 
فــي الصــراع الإقليمــي منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 مثــالاً واضحــاً علــى ذلك. 
ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة دعــم العــراق فــي تعزيــز مؤسســاته العســكرية 

والأمنيــة، ومنــع النفــوذ الخارجــي المزعــزع للاســتقرار فــي هــذا الصــدد.
	5 على الشــيعة والأكراد والعرب السُــنّة إيجاد أرضية مشــتركة: إن اســتقرار العراق .

يتطلــب نمــوذج حكــم يعتــرف بالتنــوع الطائفــي والعرقــي، ويُحتــرم خصوصية كل 
مكــوّن، مــع تعزيــز مفهــوم المواطنــة والوحــدة الوطنيــة. ويمكــن لنظــام لا مركــزي 
مــرن أن يُتيــح إدارة فعّالــة للتنــوع داخــل الطوائــف وفيمــا بينهــا، مــع الحفــاظ علــى 
بغــداد كعاصمــة جامعــة وفاعلــة. فقيــام عــراق قــوي ولامركــزي يخــدم مصالــح 

جميــع المكوّنــات الرئيســية فــي البــاد.
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